
ت 
وارا

ح

الإخوان المسلمون: الإخوان المسلمون: 
كيان تنظيمي تتحكم كيان تنظيمي تتحكم 

فيه الأيديولوجيا فيه الأيديولوجيا 



طارق أبو السعد 

2

طارق أبو السعد: طارق أبو السعد: 
هكذا يتعامل التنظيم هكذا يتعامل التنظيم 

مع من يخرج منهمع من يخرج منه



طارق أبو السعد 

3

ــن  ــج ع ه النات ــري ــن نظ ــف ع ــري يختل ــول فك ــن تح ــج ع ــقاق النات فالانش

امــج وآليــات العمــل، فــالاأول يبــدو وكأنــه حــدث  خــاف ســياسيي حــول الرب

ي يكــر أطــر الاأيديولوجيــا المطلقــة، ويتجــاوز أســيجتها المحكمــة، 
اســتثنا�أ

وبشــكل يجعــل عــودة المتحــول إلى التنظيــم أمــراً مســتحيا؛ً لاأنــه انفصــل 

ــاً  ــاب موارب ن يبقــى الب ي حــني
ــاً عــن العقــل الجمعــي للتنظيــم، �ن شــعورياً وفكري

ــالى  ــا. وبالت ــف عليه ــور المختل ــاق حــول الاأم ي حــال الوصــول إلى اتف
ــا�ن ــد الث عن

ســام والســياسيي ويقــوض  يصبــح التحــول الفكــري أخطــر مــا يهــدد جماعــات الاإ

مرتكزاتهــا العقديــة والاأيديولوجيــة، وهــو مــا يفــر حالــة العــداء الشــديد الــذي 

ــن أفكارهــا. ن ع ــني ــات المتحول ــك الجماع ــه تل تواجــه ب

ي تعمــل بهــا 
مــن هــذا المنطلــق جــاء الحــوار، للتعــرف عــى الطريقــة الــيت

، مــع واحــد  ن وتســري عمليــة التحــول الفكــري داخــل جماعــة الاإخــوان المســلمني

ــو  ــارق أب ــتاذ ط ــة الاأس ي الجماع
ــابق �ن ــادى الس ــو القي ، وه ن ــقني ــرز المنش ــن أب م

سلام السياسيي  ي جماعات الإإ
تمثل التحولإت الفكرية �ف

حالة ذات دلإلإت مهمة، وخصوصية إشكالية تفرض 
على الباحث الإشتباك معها، للتعرف على معطياتها 

ومآلإتها.

    حاوره:  سامح اسماعيل
     كاتب مصري
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ي الحــركات 
ي التنظيــم، وهــو باحــث �ن

ي نحــو ثاثــة عقــود �ن
الســعد، الــذي قــين

ــة. ــدة »المقــال« القاهري ي جري
ســامية، وكاتــب صحفــي �ن الاإ

ف لســنواتٍ طويلــةً،  خــوان المســلم�ي ي جماعــة الإإ
*كنــتَ عضــواً وقياديـّـاً �ف

 ّ عــاصرت فيهــا منحنيــات الصّعــود والهبــوط، وتبــدّل الخطــاب، وتغــري

ــتوى  ــلى مس ــل، أو ع ــن الدّاخ ــم م ــتوى التنظي ــلى مس ــواء ع ــف، س المواق

ي رأيــك؛ أيهّمــا ســاعد عــلى بقــاء الجماعــة واســتمرارها 
ّ، �ف الحــراك الســياسيي

ــا؟ ــيّ أم الإأيديولوجي ــان التنظيم ــان؛ الكي ــن الزمّ ــودٍ م ــعة عق ــو تس لنح

ــةٍ، ولا مجــردّ  ن ليســت مجــردّ فكــرةٍ أيديولوجيّ جماعــة الاإخــوان المســلمني

ــا؛  ــه الاأيديولوجي ــم في ــيّ تتحكّ ــانٌ تنظيم ــلمون كي ــوان المس ــمٍ سريّ، الاإخ تنظي

ي 
ي عــرض توجّهاتــه الفقهيّــة والسياســيّة والاجتماعيّــة عــى المجتمــع، أو �ن

ســواء �ن

ي أســلوب ضــمّ الاأفــراد وتجنيدهــم، وتؤثّــر 
تربيــة أفــراده داخــل التّنظيــم، أو �ن

ي تطــوّر الاأيديولوجيــا الاإخوانيّــة؛ لهــذا 
الاأفــكار التنظيميّــة الريّــة، بدرجــةٍ مــا، �ن

ي الاأيديولوجيــا أوّلاً، فــا يعــدّ الفــرد إخوانيّــاً، ولا يسُــمح لــه بدخــول التّنظيم، 
تــأ�ت

ــة  ــر معضل ــا تظه ــة، وهن ــامويةّ( الرئّيس س ــوان )الاإ ــكار الاإخ ــن أولا بأف إلّا إذا آم

ــرّ لهــم  ّ هــؤلاء الذيــن يؤمنــون بأفــكار الاإخــوان لا يمكــن أن يقُ التّنظيــم؛ فحــيت

يتعرض الخارج من »الإإخوان« إلى تشويه 
الشخصيّة عرب اتهّامه بأحطّ اتهّامٍ ممكن وهو 

أنهّ عميلٌ  للاأمن

،،

،،
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ــكار  ــن بأف ــو آم ّ ل ّ حــيت ي
ــرد غــري إخــوا�ن ــة الجماعــة، ويظــلّ الف الاإخــوان بعضويّ

ّ إن  ي مظاهراتهــم كلّهــا، أو حــيت
الاإخــوان، وشــاركهم فاعلياتهــم كلّهــا، وخــرج �ن

ّ طالمــا لــم تســمح لــه  ي
ي اشــتباكاتهم، يبقــى غــري إخــوا�ن

سُــجن معهــم، أو قُتــل �ن

ــة، ومــع الدّخــول إلى  ي العضويّ
ــة بالدّخــول إلى أوّل درجــة �ن الاإجــراءات التنظيميّ

التّنظيــم تهيمــن القواعــد والاإجــراءات التنظيميّــة عــى الاأيديولوجيــا وأصحابهــا، 

، يصبــح الفــرد إخوانيّــاً  وتتحكّــم فيمــا يقُــال، ومــا لا يقُــال، وكيــف يقُــال، بالتّــالىي

ي التّنظيــم بدرجاتــه المعتمــدة.
اف الاإخــوان، ويظــلّ يتــدرّج �ن باعــرت

ــل  ــر؛ ه ــىف آخ ــا؟ً بمع ــراً نهائيّ ــم أم ــاق بالتّنظي ــون الإلتح ــل يك *وه

يمــرّ العضــو باختبــاراتٍ لقيــاس درجــة الــولإء والثّبــات عــلى مبــادئ الجماعــة 

بعــد الإنضمــام إليهــا؟ أم يكــون قــد اجتازهــا جميعــاً قبــل التحاقــه وقبــول 

ــه؟ عضويتّ

ة الفــرد داخــل التّنظيــم يكــون معرضّــاً بصــورةٍ دائمــةٍ للخــروج  أثنــاء مســري

ســاميّة، فــا  ؛ ســواء بإرادتــه، كأن يســتثقل التّعليمــات الاإ ّ ي
مــن التّنظيــم الاإخــوا�ن

ي ســلوكه؛ أي يغــضّ البــر، وألّا يشــاهد 
ّ أن يكــون إســاميّاً �ن ي

بــدّ للفــرد الاإخــوا�ن

ــب  ــرأ إلّا كت ــه، ولا يق ــاً بعين ــجّع فريق ، ولا يش ي
ــا�ن ــتمع إلى الاأغ ــام، ولا يس الاأف

ــع،  ــري منقط ــكلٍ دوريّ وغ ــاة بش ــد الصّ ي مواعي
ــاجد �ن ــاد المس ــوان، ويرت الاإخ

ي 
ّ �ن ي

ــرد الاإخــوا�ن ــة الف ــمّ ماحق ــا تت اً م ــري ــة، كث ــة الصّعب عيّ ــف الرش ونظــراً للتّكالي

ك التّنظيــم مــن  بدايــة انضمامــه للجماعــة، فــإذا اســتثقلها وتكاســل عنهــا قــد يــرت

البدايــة لهــذا السّــبب، أمّــا إذا كانــت أفــكاره وســلوكيّاته إســاميّةً فقهيّــةً، يدخــل 
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ي اختبــارات الاأفــكار التنظيميّــة، لاإجابــة عــن تســاؤلات بعينهــا: هــل يجيد 
حينهــا �ن

السّــمع والطّاعــة؟ هــل يؤمــن بــأنّ الجماعــة أفضــل منــه؟ هــل لديــة القــدرة عــى 

التّنــازل عــن رأيــه أمــام قــرار التّنظيــم؟ هــل يقبــل أن يكــون المســؤول عنــه أقــلّ 

ن كلّ هــذا؛ فالجماعــة، بمعــين التنظيــم، يكــون لهــا  منــه تعليمــا؟ً إذا لــم يجــرت

ي درجــات عضويـّـة الجماعــة الريـّـة، أو 
رأي فيــه؛ فإمّــا ألا تســمح لــه بالتّصعيــد �ن

تقــرّر فصلــه التــامّ مــن التّنظيــم.

بالنّســبة إلى الذيــن تــمّ انضمامهــم واجتــازوا اختبــارات الجماعــة الدّينيــة 

ــم،  ــلوكيّة، فه ــة والس ــم الفكريّ ــارات التّنظي ــازوا اختب ــك اجت ــلوكيّة، وكذل والس

ي هــذه الحالــة؛ 
أيضــاً، معرضّــون بدرجــات أقــلّ للخــروج مــن التّنظيــم، و�ن

يكــون خروجهــم لاأســباب تنظيميّــة، بمعــين وقــوع ظلــمٍ تنظيمــيّ عليهــم، بــأن 

ــم عليهــم، أو  ي التّنظي
ــاصرة شــخصٍ �ن ــة، أو من ــم عزلهــم مــن درجــة عضويّ يت

ــة  ــم، أو تحــت المخــاوف الاأمنيّ ي التّنظي
ن �ن الاصطــدام بأشــخاص غــري مريحــني

ــيّة. ــات البوليس والماحق

للخروج من »الإإخوان« نوعان؛ الإأوّل الخروج 
ي هو 

من التّنظيم، وهو الخروج المؤقّت. والثا�ف
الإأشد: الخروج من الفكرة

،،

،،
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*هل يمكن عدّ هؤلإء خارج التّنظيم فعليّا؟ً

هــؤلاء الذيــن تركــوا التّنظيــم، وكلّ الذيــن لــم يلتحقــوا بــه رغــم إيمانهــم 

بأفــكاره، لا يمكــن أن نعدّهــم غــادروا الاإخــوان، هــم- فقــط- رصيــدٌ للعــودة مــرةّ 

أخــرى إلى التّنظيــم، فــكلّ مــن تــرك التّنظيــم لاأجــل شــخصٍ يمكنــه العــودة إليــه 

لــو اختفــى هــذا الشّــخص، ســواء بالمــوت أو بمغــادرة التّنظيــم، وكلّ مــن غــادر 

ضيــة  ّ الاإخــوان بســبب وقــوع ظلــمٍ تنظيمــيّ عليــه، يمكــن أن يعــود لــو تمّــت الرت

بــات الاأمنيّــة، ســيعود فــور  ّ ي ظــلّ الرن
المناســبة لــه، وكلّ مــن تــرك التّنظيــم �ن

بــات، أو عنــد شــعوره بالاأمــان، وبأنـّـه لــن يتعــرضّ لــاأذى. ّ توقّــف الرن

ــف  ــة؛ كي ــة العضويّ ي ممارس
ــراط �ف ــم والإنخ ــاق بالتّنظي ــد الإلتح *بع

يحــدث التحــوّل الفكــريّ، ثــمّ الإنتقــال مــن ذهنيّــة العقــل المنفعــل بــكلّ مــا 

حولــه داخــل جماعــة مغلقــة هــي بمثابــة الوطــن إلى ذهنيّــة العقــل الفاعــل 

الــذي يمــارس نوعــاً مــن التّفكــري والتّحليــل والنّقــد؟ وهــل يحــدث التحــوّل 

ــاً حــادّاً؟ نتيجــة تراكمــاتٍ أم يكــون موقفــاً لحظيّ

المتحوّلــون فكريـّـا؛ً هــم كلّ مــن تعــرضّ بالانتقــاد لاأفــكار الرئّيســة لاإخــوان 

ض عليها،  ســامويةّ، أو التنظيميّة، وكلّ من اعــرت ، ســواء كانــت الفقهيّــة الاإ ن المســلمني

ــأيّ  ــم؛ ف ــرةًّ أخــرى إلى التّنظي ــه أن يعــود م ــن ل ــد أخطارهــا، لا يمك وفنّدهــا، وفنّ

، فالخــاف أســاس، والاشــتباك يكــون  مصالحــة أو ترضيــة تقــدّم لــه ليــس لهــا تأثــري

مــع الاأفــكار، لا مــع الاأشــخاص، أو الاأحــداث، أو بســبب الاإجــراءات التنظيميّــة.

طارق أبو السعد 
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هــؤلاء الذيــن تحوّلــوا فكريـّـاً لــم تتــمّ عمليّــة التحــوّل فجــأة بالنّســبة إليهم؛ 

يــرٌ، أو  بــل هــي نتــاج تراكــم تســاؤلات غــري مجــابٍ عنهــا، أو مواقــف ليــس لهــا ترب

اكم تتــمّ عمليّــة التحوّل  ّ اض عليهــا، ومــع ارتفــاع منســوب هــذا الرت أفــكار تــمّ الاعــرت

الفكــريّ، وهــي تختلــف مــن شــخص إلى آخــر؛ بعــض الاأشــخاص يكفيهــم أن يكــون 

اً، أو تكــون مظاهــر الريـّـة الشّــديدة  منســوب التّســاؤلات غــري المجــاب عنهــا كبــري

ك الفكــرة، وآخــرون يظــلّ  ي تصــل إلى درجــة الغمــوض المبهــم دافعــاً لهــم لــرت
الــيت

ــري  ــادة التّفك ــى إع ــدرة ع ــم الق ــرّك فيه ــه لا يح ــم، لكنّ ــع عنده ــوب يرتف المنس

والاشــتباك مــع أفــكار الاإخــوان بشــقّيها؛ لهــذا يخــرج البعــض ويعــرض أســبابه عــى 

ــم  ــا ل ــم، كمــا أنهّ ــم يغــادر التّنظي ــم يخــرج ول ــري منهــم ل ــم، إلّا أنّ الكث التّنظي

ــك  ــل إنّ ذل ــن؛ ب ــد الذّه ــس لتبلّ ــكار، لي ــة الاأف ي مناقش
ــةٍ �ن ــة رغب ــم أيّ ــرّك فيه تح

ي مســتوى الاأمــان الفكــريّ.
يرجــع إلى قدرتهــم عــى احتــواء هــذا المنســوب �ن

ن فكريـّـاً: أنهّم تركوا  ن المتحوّلــني ك بــني ي كلّ الاأحــوال؛ يظــلّ العامــل المشــرت
�ن

التّنظيــم أوّلاً، فخفّــف هــذا مــن ضغــوط الجماعــة عليهــم، ومــن ماحقتهــم، 

اجــع عــن تــرك التّنظيــم، كمــا ياحــظ أنّ  ّ از مشــاعرهم بدفعهــم إلى الرت ن ومــن ابــرت

ّ، مختلفــان تمامــاً عمّــا  ي
ــاً لديــه مســار فكــريّ واطــاع ثقــا�ن الفــرد المتحــوّل فكريّ

كانــت تلقّنــه الجماعــة لــكلّ مــن كانــت لــه قــراءة أو كتابــة خــارج ثقافــة التّنظيــم، 

فهــو معــرضّ دائمــاً للخــروج مــن الجماعــة.

ولعــلّ مــا كان يعانيــه أفــراد )اللّجنــة السياســيّة( مــن مشــكاتٍ مــع 

ــدّ  ــم- لا ب ي التّنظي
ــجٌ عــن هــذا المنحــى؛ فهــم- لطبيعــة عملهــم �ن الاإخــوان نات
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ي الحيــاة السياســيّة، 
مــن أن يطّلعــوا عــى تحليــات الاآخريــن، وعــى كلّ جديــد �ن

ن الذيــن  ي ضــوء هــذه المســتجدّات، فيصطدمــوا بالتّنظيميّــني
وأن يبنــوا آراءهــم �ن

ي فتنــة الخــروج وعــدم 
يــرون أنهّــم يحملــون دمــاً غــري نقــيّ، يعرضّهــم للوقــوع �ن

الاقتنــاع بأفــكار الاإخــوان.

*هــل ينطلــق التحــوّل الفكــريّ مــن معطيــات العمــل التنظيميّ نفســه؟ 

ــوّل  ــذا التح ــل ه ــه عوام ي بنيت
ــة �ف ــة المغلق ــوم الجماع ــل مفه ــل يحم وه

وأســبابه رغــم الحــرص الشّــديد عــلى عــدم حصــول ذلــك؟

ــل  ي جــدوى العم
ــرد �ن ــس؛ هــو تشــكيك الف ــريّ ســببه الرئّي التحــوّل الفك

ســامويةّ لتقديــم الحــلّ للمجتمــع؛ لهــذا يظــلّ  التنظيمــيّ وصاحيــة الاأفــكار الاإ

التنظيميّــون يروّجــون لصــاح فكرتهــم، باعتبارهــا امتــداداً لفكــرة الرسّــول محمّــد 

ســام نفســه،  عليــه الســام، وأنهّــا ذات الفكــرة، وأنّ قدســيّتها مــن قدســيّة الاإ

ــه،  ــام ذات س ي الاإ
ن �ن ــني ــو اليق ــا ه ــوان كم ــرة الاإخ ي فك

ن �ن ــني ــرد اليق ــرّب للف فيت

بيــة التنظيميّــة وأحاديّــة التوجّــه، يظــلّ الفــرد أســري  ّ ويــج المكثّــف والرت ّ ومــع الرت

الفكــرة والتّنظيــم، ولحظــة الانعتــاق مــن هــذا الاأسر هــي لحظــة التّفكــري الحــرّ 

ســاميّة الكاســيكيّة،  المســتقلّ، غــري المنضبــط بأفــكار التنظيــم، أو بالاأفــكار الاإ

ي الجماعــة لا تســاعد عــى تحــوّل الفكــر أبــداً، إنمّــا كلّ 
لهــذا؛ فالبنيــة التنظيميّــة �ن

مــن اســتطاع أن ينتــر عــى هــذا الســياج ســيتحوّل، بــا شــكّ.
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ــة عــلى التحــوّل الفكــريّ والخــروج  تبّ *مــا هــي الإأبعــاد النفســيّة المرت

مــن الجماعــة؟ وكيــف يواجــه المنشــقّ العالــم بعــد أن تجــردّ طواعيــةً مــن 

ي كنفــه؟ وبعــد أن جردّتــه الجماعــة- 
الغطــاء الإجتماعــيّ الــذي كان يعيــش �ف

ي 
ــىت ــدّدة ال ــة المتع ــطة الحياتيّ ــة والإأنش ــط الإجتماعيّ ــن الرّواب ــل- م ي المقاب

�ف

انخــرط فيهــا لســنوات طويلــة؟

ّ الخــارج مــن التّنظيــم )المتحوّلــون فكريـّـاً،  ي
يتعــرضّ الفــرد الاإخــوا�ن

وبالتّحديــد الذيــن أعلنــوا هــذا التحــوّل( للكثــري مــن الضّغــوط؛ فالخــروج أثنــاء 

قــوّة الاإخــوان يختلــف عــن الخــروج أثنــاء ضعــف الاإخــوان، والخــروج أثنــاء وجــود 

ي السّــجون. المتحــوّل 
ي الحكــم يختلــف عــن الخــروج والاإخــوان �ن

الاإخــوان �ن

ــةً  ةً طويل ــرت ــش ف ّ يعي ي
ــوا�ن ــرد الاإخ ــاس، والف ي الاأس

ّ �ن ي
ــوا�ن ــردٌ إخ ــو ف ــا؛ً ه فكريّ

ي النّــاس، فأعضــاء التّنظيــم 
ي عــن بــا�ت

ه الدّيــين ن
ّ داخــل تنظيــم سريّ، ويشــعر بتمــري

ــا  ــم، وعندم ــن بعضه ــون ع ــم، ويدافع ــون بعضه ــم، ويحم ــاندون بعضه يس

ي ظــلّ جماعــة؛ فإنهّــا تقــدّم لــه الحمايــة أوّلاً والتّقديــر، والشّــعور 
يعيــش الفــرد �ن

ي كلّ متطلباتهــا، 
يطــة أن يتماهــى معهــا �ن بالــذّات وبالنّجــاح، وبتحقيــق ذاتــه، سرش

اكــة  ّ ي ظــلّ هــذه الجماعــة، وكذلــك الرش
وتتكــوّن الصّداقــات وتتــمّ المصاهــرة �ن

ــلّ  ي ظ
ــخ، و�ن ــكن، ...إل ــقق، والسّ ــري الشّ ــع، وتأج اء، والبي ّ ــرش ــة، وال الاقتصاديّ

: ي
ــاآ�ت ــة يتعــرضّ المنشــقّ ل هــذه العاقــة التنظيميّ

أوّلاً: رفــع حمايــة الجماعــة عنــه: فــور إعــان رفــع حمايتهــا عــن فــرد منهــا 

ــاً  ــه، ولا زمي ــاً يكلّم ــا صديق ــراغ؛ ف ــط الف ــه وس ــقّ نفس ــد المنش ــبب، يج لاأيّ س
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يرافقــه، ولا جــاراً يــزوره، ولا أقــارب أو أنســباء يتــودّدون إليــه، فــا يــرى إلّا نظــرة 

ن الله! ولــو كان يرتبــط  الغضــب والعتــاب والحــرة إلى مــن نقــض عهــده بينــه وبــني

كات أو أيّ  ي شــبكة اقتصاديـّـات الجماعــة ذاتهــا )مــدارس أو سرش
بعاقــات اقتصاديـّـة �ن

مســارٍ اقتصــاديّ( يفُصــل منــه فــوراً، بحجّــة أنـّـه لــم يعــد أمينــاً عــى الجماعــة كمــا 

كان ســابقاً، ولــو كانــت العاقــة الاقتصاديّــة مــع بعــض أفــراد الجماعــة، فالتخــىّي 

عنــه يخضــع لحســابات أخــرى، منهــا؛ قــوّة العاقــة الشــخصيّة بينهــم، أو مــدى 

ي عملهمــا يجعــل التخــىّي عنــه صعبــاً، أو بحســب ســبب رفــع الحمايــة.
مهارتــه �ن

: عــرب اتهّامــه بأحــطّ  ّ ي
ثانيــاً: تشــويه الشــخصيّة لــدى الــرّأي العــامّ الاإخــوا�ن

ــلٌ   ــه عمي ــو أنّ ؛ وه ن ــلمني ــوان المس ــن الاإخ ــه أيّ أخٍ م ــم ب ــن أن يتَّه ــامٍ يمك اتهّ

ي تحرّكــه، وأنـّـه جاســوس عــى الاإخــوان، ثــمّ 
لاأمــن، وأنّ عاقتــه بالاأمــن هــي الــيت

ي نفــس يعقــوب، وأنّــه 
يتَُّهــم بــأنّ موقفــه هــذا ليــس أصيــا؛ً بــل هــو لغــرض �ن

يحقــد عــى الاإخــوان لســببٍ مــا، ومــع كلّ شــخصٍ يفُتعــل ســبب مناســب لــه.

ــا وصــل  ي م
ــمّ التّشــكيك �ن شــاعة أن يت شــاعات: هــدف الاإ ــرش الاإ ــاً: ن ثالث

ي الاأماكــن العامّــة بأســئلةٍ 
إليــه مــن أفــكارٍ وتحليــاتٍ ومعلومــاتٍ، عــرب ماحقتــه �ن

ي 
ة التّفكري الذا�ت أحداث يناير سرعّت وتري

ي حقيقة فكر الإإخوان، فحراكهم 
والجماعي �ف

اً من التّناقضات ّ حمل كثري السياسيي

،،

،،
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ــه مــازال  ــه كاذب، وأنّ ي حقيقــة الخــروج، وأنّ
عــن حقيقــة الخــروج، والتّشــكيك �ن

عــى عاقــة بالاإخــوان، وأنّ هــذه لعبــة مــن الاإخــوان عــى المجتمــع، فيتوقّــف 

المجتمــع عــن الاســتماع إلى مــا يقولــه وإلى نصائحــه.

ــة  ــن جه ــوالاً م ــى أم ــه تلقّ ــه بأنّ ــمّ اتهّام ــل: يت ــام بالتّموي ــاً: الاتهّ رابع

خارجيّــة مــا تعــادي الاإخــوان، وأنّــه انجــرف إلى هــذا المنحــى بســبب حاجتــه إلى 

ــال. الم

ــن  ــارج م ــا الخ ــم به ي يتَُّه
ــيت ــياء ال ــن الاأش : م ن ــنب ــام بالج ــاً: الاتهّ خامس

الاإخــوان أيضــا؛ً أنّ هــذا الخــروج مــا هــو إلّا خــوف مــن الاأمــن، وأنّ مــا يقولــه 

ــن  ــم يك ــا، ول ــاة الدّني ــن إلى الحي ــد أن يرك ــه يري ــامة، وأنّ ــب السّ ــو طل ــا ه إنمّ

ي طريــق الدّعوة، 
مثــل أقرانــه الصّابريــن، ويتــمّ اســتخدامه كنمــوذجٍ للمتســاقط �ن

ــه. ــذي ســار في ــق ال ي الطّري
ــري �ن ــن السّ ــر م ــمّ التّحذي ويت

ن أن يســتهلك  ويقــع المتحــوّل الفكــريّ فريســة لهــذه الاتهّامــات؛ فهــو بــني

ــكاره، إلى أن  ــرض أف ي ع
ــه �ن ــتهلك طاقت ــمعته، أو يس ــن س ــاع ع ي الدّف

ــه �ن طاقت

ــوى  ــي دوره، ولا يق ــوان، وينته ــدّ الاإخ ــه ض ــان مواقف ــن إع ــف ع ــب ويتوقّ يتع

ّ مــرةًّ ثانيــةً. وطبعــاً هــذه الاتهّامــات كلّهــا تؤثـّـر  ي
ي الشّــأن الاإخــوا�ن

عــى التحــدّث �ن

ي يــوم 
ّ المتحــوّل؛ فــكلّ هــؤلاء الذيــن يتّهمونــه كانــوا، �ن ي

ي نفســيّة الفــرد الاإخــوا�ن
�ن

ــد  ــه، وق ي الله، وهــم مــن كان يقــوم بمســاعدته ومؤازرت
ــه �ن ــام، إخوان ــن الاأي م

ي 
؛ فإمّــا أن يشــتطّ �ن ّ يمــرّ المتحــوّل بلحظــاتٍ مــن عــدم التّــوازن الفكــريّ والنفــ�ي

طارق أبو السعد 
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رٍ، أو يتقوقــع عــى نفســه ولا يتعــرضّ  ّ رٍ أو بغــري مــرب ّ الهجــوم عــى الجماعــة بمــرب

لهــم طلبــاً لاأمــان الاجتماعــيّ.

ّ وآخــر يحدث  ؛ هــل هنــاك خــروج كلىي *وهــل للخــروج درجــات؟ بمعــىف

ّ مثلا؟ً ي
بشــكلٍ جــز�أ

ــخاص  ــبابه )أش ــه أس ــم، ول ــن التّنظي ــروج م ــان؛ الاأوّل: الخ ــروج نوع للخ

– أحــداث – إجــراءات وقواعــد تنظيميّــة – ضغــوط أمنيّــة(، وهــذا يمكــن أن 

: هــو الخــروج مــن الفكــرة، وهــو الاأهــمّ  ي
نســمّيه الخــروج المؤقّــت. الخــروج الثــا�ن

. والاأخطــر، وأكــرش مــا يخشــاه الاإخــوان، وهــو مــا يمكــن أن نســمّيه الخــروج الــكىّي

ّ الــذي تحدثــه عمليّــة التحــوّل الفكــريّ  *يمكــن القــول: إنّ التغــري

ــا  ــو م ــرد، وه ــد الف ــة عن ــم الثّابت ــق المفاهي ــلى نس ورة- ع ّ ــصرف ــس- بال ينعك

ي 
ــري أو �ف ي التفك

ــواء �ف ــا س ي اعتاده
ــىت ــة ال ــر النّمطي ــن الإأط ــروج ع ي الخ

ــىف يع

ــقٍ قــرّر فجــأةً أن يثــور، كيــف نفهــم  الممارســة، يحــدث هــذا مــن عقــلٍ قل

ي ضــوء التّأصيــل 
خــوان �ف هــذا المعــىف أو نصنــع مقاربــةً لــه داخــل جماعــة الإإ

ــريّ؟ ــوّل الفك ّ للتح ي
ــر�ف المع

يمــان العاطفــيّ بأفــكار الاإخــوان، وهي  يحــدث الانضمــام للجماعــة عــرب الاإ

، أمّــا التحــوّل؛ فهــو عمليّــة  ّ مــا- بجــذرٍ فكــريّ إســاميّ كاســيكيي متّصلــة- إلى حدٍّ

ــة، ومــدى جدواهــا ومآلاتهــا  ي حقيقــة الفكــرة الاإخوانيّ
ــة عــرب التّفكــري �ن ديناميكيّ

طارق أبو السعد 
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النهائيّــة، عــرب رفــض الانســحاق مــع التّنظيــم إلى مــالا نهايــة وممانعتــه، ولحظــة 

ــوا  ــد خرج ــراد ق ــن الاأف ــري م ــروج؛ فكث ــان الخ ــة إع ــن لحظ ــف ع ــروج تختل الخ

ــة، إلّا أنهّــم لــم يجــرؤوا عــى إعــان  ســامويةّ والتنظيميّ وراجعــوا أفكارهــم الاإ

هــذا الخــروج، واكتفــوا بــه موقفــاً ذاتيّــاً، ولــم يســمحوا إلّا للدّائــرة القريبــة منهم 

عــان عــن التحــوّل الفكــريّ تكــون لحظــة  فقــط بمعرفــة تحوّلهــم، لكــنّ لحظــة الاإ

ؤ والتطهّــر مــن الفكــر، وليــس مــن التّنظيــم،  ّ اتخّــاذ قــرارٍ أقــرب إلى محاولــة التــرب

. ّ ي
هاتــان اللّحظتــان تختلفــان كليّــاً عــن لحظــة مواجهــة الفكــر الاإخــوا�ن

ــدت  ــة، تزاي ّ للجماع ــياسيي ــود الس ــلّ الصّع ي ظ
ــر، و�ف ــورة يناي ــد ث *بع

عمليّــات الإنشــقاق والتحــوّل؛ فهــل أحــدث زلــزال ينايــر هــذا الفــوران داخــل 

ي 30 
ــة �ف ــة الجماع ــلت محن ــاذا فش ــروج؟ ولم ــل الخ ــي عوام ــم؟ وماه التّنظي

ي رأب الصّــدع؟
ــو �ف يوني

 ّ ي
ة عمليــات التّفكــري الــذا�ت ي أنّ أحــداث ينايــر سّرعــت وتــري

لا شــكّ �ن

ــاً  ّ يحمــل كمّ ــة أنّ الحــراك الســياسيي ــر الاإخــوان، خاصّ ــة فك ي حقيق
ــيّ �ن والجماع

ي ارتفاع منســوب 
ون، فكانت ســبباً �ن ي لــم يحملهــا الكثــري

اً مــن التّناقضــات الــيت كبــري

ــكار  ــي أف ــن تعاط ــف ع ــع إلى التوقّ ي تدف
ــيت ــا، وال يره ــن ترب ي لا يمك

ــيت ــاء ال الاأخط

الاإخــوان، ثــمّ النّظــر إلى فكرهــم بشــكلٍ أكــرش وضوحــاً، إضافــةً إلى ممارســاتهم 

ي كانــت أكــرش مــن غليظــة مــع النّــاس عــى اختافهــم، مــا كشــف 
المجتمعيّــة الــيت

ة الخــروج. أمّــا أحــداث 30 يونيــو؛ فقــد جمعــت  عــن وجــهٍ قبيــحٍ، فتســارعت وتــري

ــاً. ن فكريّ ي اســتعادة المتحوّلــني
ــة، ولــم تنجــح �ن الذيــن خرجــوا لاأســباب تنظيميّ

طارق أبو السعد 
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علاء النادي 

علاء النادي: علاء النادي: 
أثبتت التجارب أن أثبتت التجارب أن 

ون عكس  خوان يس�ي ون عكس الإإ خوان يس�ي الإإ
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ينيــات؛ هــو  ي العرش
ولفــت النــادي إلى أنّ مــا كان يســتهلكه الاإخــوان �ن

ــأنّ  ــاس ب ــا إحس ــن، دونم ــج التكوي ــكار وبرام ــال الاأف ي مج
ــتهلكونه الاآن �ن ــا يس م

أ تطــورات الواقــع ومســتجدات الحيــاة  تلــك الحالــة الماضويــة لا يمكــن أن تــكا�ن

المتاحقــة، نافيــاً بعــض الفرضيــات الغربيــة بــأنّ وجــود الاإخــوان يمتــص 

ــدت  ــف تواج ــارات العن ــل أنّ »تي ــا، بدلي ــش وأخواته ــة لداع ــات العنفي التوجه

ــاحة«. ــى الس ــودون ع ــوان موج ــاً، والاإخ تاريخي

وهنا نصّ الحوار:

جمود الجماعة الإأم

ي مــصر أكرث جمــوداً عنــد مقارنتها 
خــوان الإأم �ف * لمــاذا تبــدو جماعــة الإإ

ي دول مثل تونــس والمغرب؟
بأفــرع الجماعــة الإأخــرى �ف

سلامية، علاء النادي،  ي شؤون الجماعات الإإ
قال الباحث �ف

رث التاريخي والشعور بأنّ الجماعة الإأم للاإخوان  إنّ الإإ
ي الجذر والإأساس، لعبا دوراً مهماً 

ي مصر تعىف
ف �ف المسلم�ي

ي حواره 
ي تغذية مسارات جمودها وتحجرها، مضيفاً �ف

�ف
مع »حفريات« أنّ الإإخوان تجاوزهم النسق التاريخي، 
ي المراجعة، ومحكّاتها 

وأنّ تكوين الجماعة لن يسعفها �ف
ي ذلك.

التاريخية تؤكد أنهّا غري قادرة، أو راغبة �ف

    حاوره: صلاح الدين حسن
      كاتب مصري

علاء النادي 
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ي الجــذر 
ي مــر تعــين

ــة �ن ــأنّ الجماع رث التاريخــي، والشــعور ب لعــب الاإ

ــر. ي م
ــر �ن ــود والتحج ــارات الجم ــة مس ي تغذي

ــاً �ن ــاس، دوراً مهم والاأس

، مفــاده أنهّــم الاأكــرش  ن ن بوعــي دفــني ي مــر مســكونني
لقــد ظــلّ الاإخــوان �ن

ي مــرت بهــا 
ة وقــدرة عــى تجــاوز العقبــات والتحديــات التاريخيــة الــيت خــرب

ي 
الجماعــة، رغــم أنّ الجماعــة لــم تــدرس موضوعيــا؛ً هــل نجحــت فعــاً �ن

ات ســلبية عميقــة  التعاطــي الناجــع مــع تلــك التحديــات، أم أنهّــا تجاوزتهــا بتأثــري

ــكار؟ ــي والاأف ــارات الوع ي مس
�ن

تملّــك إخــوان مــر شــعور بأنهّــم المســؤولون عــن حمايــة الجماعــة 

ونقــاء صورتهــا، وإثبــات صوابيــة وصدقيــة خياراتهــا، وأنّ أيّ اجتهــاد يحمــل 

ي طياتــه احتماليــة دفــع تكلفــة مــن صــورة الجماعــة الرمزيــة، قــد ينســحب 
�ن

ي مختلــف أماكــن تواجدهــم، عكــس التنظيمــات القُطريــة 
عــى كلّ الاإخــوان �ن

ــة،  ــت إيجابي ــة، إذا كان ــم للحرك ــب نجاحاته ــاً نس ــوان دوم ــن لاإخ ي يمك
ــيت ال

ي الحــالات 
ــة �ن ــة القُطري ع ن ــة والرن ــي الخصوصي ــا بداع اته ــن تأثري ــن م والتهوي

الســلبية.

ي تنــاول الاأفــكار 
ــة �ن ــة لاإخــوان تمتعــت برحاب بعــض التنظيمــات القُطري

بيــة والتكويــن لديهــا، عكــس  الاأكــرش مرونــة، وتداولهــا داخــل محاضــن الرت

ي التثقيــف 
ــة متحجــرة �ن ــوا عــى تشــبث بقوالــب نمطي ــن ظل إخــوان مــر الذي

ــئة. والتنش

ــور  ــة التط مكاني ــة لاإ ــة مواتي ــة جمعي ــت حال ــع الوق ــون م ــر يك ــذا الاأم ه

والقــدرة عــى المرونــة أو حالــة ارتداديــة متصلبــة تنحــاز دومــاً للحديــة والتقليــد 

ــة. ــة المألوف ــب النمطي والقوال

علاء النادي 
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* مــا سّر عــدم إدراك هــذه الجماعــة لإأخطائهــا، ومــن ثــم عــدم 

اف بهــا، ومحاولــة مراجعاتهــا وتصحيحهــا؟ الإعــرت

ي 
ــمت �ن ــة، اتسّ ــاً بالتاريخي ــت دائم ــادات، وصف ــر قي ــوان م ــك إخ امتل

ــورة  ــرب إلى الص ــا أق ــة حوله ــورة ذهني ــم ص ــر، ورس ي العم
ــدم �ن ــب بالتق الغال

ي تعطــي لمواقفهــا وقراراتهــا وأفكارهــا مــا يشــبه الحصانة، ضــدّ النقد 
الاأبويــة، الــيت

ي بعــض 
ي إطــار التقييــم؛ تلــك الحالــة لــم تكــن موجــودة �ن

وعــدم المــسّ بهــا �ن

حــالات التكوينــات الاأخــرى، ممــا جعــل السياســات والمواقــف والاأفــكار خاضعــة 

ي 
ــا شــعور بالعــبء �ن ــات التعاطــي والنقــد والتجــاوز، دونم مكاني ــرب لاإ بصــورة أك

ســامية بشــكل عــام. ي ثقيــل لــدى التنظيمــات الاإ
ذلــك، وهــو عــبء أخــا�ت

ي الوعي الجمعي ولن يكون بمقدور الجماعة أن تتجاوز ذلك
رسم الاإخوان بأدائهم صورة باهتة �ن

علاء النادي 
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ي ضمّــت عنــاصر تكبــح التطــور 
ي الجــذر التكويــين

إنّ أساســيات الجماعــة �ن

والتهيئــة لاأجــواء الانفتــاح، وقــد ظلّــت تلــك العنــاصر، وإلى الاآن، المكــون 

ي التنشــئة؛ عــرب مراحــل الجماعــة المختلفــة، مــن الافــت أن تجــد مــا 
الاأســاس �ن

ي مجــال الاأفــكار 
ينيــات؛ هــو مــا يســتهلكونه الاآن �ن ي العرش

كان يســتهلكه الاإخــوان �ن

أ  وبرامــج التكويــن، دونمــا إحســاس بــأنّ تلــك الحالــة الماضويــة لا يمكــن أن تــكا�ن

تطــورات الواقــع ومســتجدات الحيــاة المتاحقــة.

أخطاء جديدة قديمة
* هــل تــرى أنّ الجماعــة ضمــن الظــروف الحاليــة ماتــزال قــادرة عــلى 

ــد والإســتقطاب؟ التجني

جماعــة الاإخــوان، بشــكلها التاريخــي، لا يمكــن أن تعــود، لقــد أثبتــت كل 

ــاء،  ــور والانكف ــن الضم ــة م ــت إلى مرحل ــة وصل ــكات أنّ الجماع ــارب والمح التج

والســري عكــس خطــى التطــور التاريخــي، وافتقاد كلّ مقومــات التطــور والتجديد، 

ــبة،  ــاً بالمناس عي ــس سرش ــي، ولي ــة كام باغ ــة رباني ــا جماع ــن كونه ــث ع والحدي

فــا توجــد هنــاك عصمــة أو قدســية لجماعــة أو تنظيــم؛ فهــي بالاأخــري اجتهــاد 

ن الكونيــة. ي تجــري عليــه أحــكام الســنن بــرش

ف مفاده  ف بوعي دف�ي ظلّ إخوان مصر مسكون�ي
ة وقدرة على تجاوز العقبات  أنهّم الإأكرث خرب

والتحديات التاريخية

،،

،،

علاء النادي 
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وبالمناســبة؛ إنّ رهــان الاإخــوان عــى أنهّــم اختيــار الشــعوب تضمــن 

ي الاســتحقاقات بنســب كاســحة، كمــا أنّ قطاعــات 
مبالغــات، فلــم يفــز الاإخــوان �ن

ــوان؛  ــم الاإخ ــا يتوه ــس كم ــة، ولي ــات حياتي ــن رهان ــوا م ــم انطلق ــن أيدوه مم

ي 
ــة �ن ــورة باهت ــم، ص ــوان، بأدائه ــم الاإخ ــد رس ــم، لق ــة به ــة ثابت ــات قيمي قناع

ــك. ــاوز ذل ــة أن تتج ــدور الجماع ــون بمق ــن يك ــي، ول ــي الجمع الوع

عدم الاعتراف بالفشل
* بعــد أحــداث 30 يونيــو؛ ظهــر خطــاب أشــبه بالجماعــات الجهاديــة 

داخــل أجنحــة إخوانيــة، هــل تعتقــد أنّ مثــل هــذه الخطابــات كان مفاجئــا؟ً

ــا العــودة لمســارها  ــة الاإخــوان لا يمكنه ــة أنّ جماع ــداً لفرضي ــرش تأكي الاأك

التاريخــي بــا قطيعــة، أنّ الجماعــة مــا تــزال تطــرح أفــكاراً حــول صوابيــة 

يرية عة الترب ن ّ الاإخوان ذات الاأساليب والمنهجيات القائمة عى الرن
عوض تقييمات نقدية صارمة لتجربتهم اجرت

علاء النادي 
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ــى  ــدرة ع ــكار والق ــط والاأف ــم الخط ــال رس ي مج
ــل �ن ــم تفش ــا ل ــا، وأنهّ مواقفه

ــن أن  ــاً ع ــاصرة. فعوض ــة مع ــى إدارة دول ــادر ع ــياسيي ق ــان س ــا كي ــات أنهّ إثب

وا ذات الاأســاليب  ّ
تصــدر عــن الاإخــوان تقييمــات نقديــة صارمــة لتجربتهــم، اجــرت

يريــة، واتهــام الواقــع المحيــط والتــذرع  عــة الترب ن والمنهجيــات القائمــة عــى الرن

ــاس. ــا الن ي ودني
ــا�ت ــع الحي ــا الواق ــس مجاله ــة لي ــة قدري ــولات إطاقي بمق

ي لــم تكــن تحســم 
هــذا يعــود بالاأســاس إلى أنّ تكوينــات التأســيس المعــر�ن

بإطــاق حــول نبــذ العنــف والتطــرف، بغــضّ النظر عــن الســياق التاريخــي، وظرف 

ي 
ســامية �ن ، والغريــب أنّ الاإخــوان لطالمــا انتقــدوا الجماعــة الاإ الجماعــة الســياسيي

العقــود الســابقة حــول أفكارهــم عــن العنــف، والمعــروف أنّ تلــك الاأفــكار نشــأت 

ي ذلــك الوقــت.
ن الجماعــة والنظــام �ن جــراء صراع ســياسيي احتــدم بــني

علاء النادي رهان الاإخوان عى أنهّم اختيار الشعوب تضمن مبالغات فلم يفوزوا يوماً باستحقاقات انتخابية بنسب كاسحة
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إنّ إدانــة العنــف والتطــرف قيميــاً لا يمكــن أن يرتبــط بالظرفيــة التاريخيــة، 

وبالمناســبة لقــد كتبــت دراســة، منــذ أكــرش مــن 15 عامــاً، حــول الاإخــوان 

والتعدديــة، وطالبــت ســاعتها الاإخــوان بــأن يحســموا مواقفهــم الفكريــة حــول 

القبــول بالاأبعــاد القيميــة بأفــكار التعدديــة والديمقراطيــة، والتخــىي عــن الكلمــة 

ــا  ــك القضاي ــن تل ــم م ــوان موقفه ــل الاإخ ــا كان يذي ــك؛ عندم ــكلّ ذل ــالبة ل الس

ــام  ــن كام ع ــبقها م ــا كان يس ــاً كل م ــف عملي ــت تنس ي كان
ــيت ــن، وال ــة ولك بكلم

ــول. ــة والقب يجابي ــره الاإ ظاه

ــع  ــوان أن تراج خ ــة الإإ ــن لجماع ــت، يمك ــع الوق ــه، م ــرى أنّ ــل ت * ه

نفســها مراجعــات تاريخيــة علنيــة أمــام مجتمعهــا وأعضائهــا؟

تاريخيــا؛ً الاإخــوان تجاوزهــم النســق التاريخــي وتكويــن الجماعــة لــن 

ي ذلــك، 
ي ذلــك ومحكّاتهــا التاريخيــة تؤكــد أنهّــا غــري قــادرة، أو راغبــة �ن

يســعفها �ن

لا توجــد داخــل الجماعــة قيــادة أو كتلــة تاريخيــة تمتلــك تلــك المؤهــات، ومــن 

ــة  عي ــك مــن الرش ــة لا تمتل ــة عتيق ــادات تاريخي ي الجماعــة قي
يتصــدر المشــهد �ن

ي المحــن وثباتهــا، ومــا إلى ذلــك مــن مقــولات، 
ســوى مــا يرســم حــول صابتهــا �ن

ي مجــال الاأفــكار وإدارة الشــأن العــام.
دون أي رصيــد مــن قــدرات �ن

أثبتت كل التجارب والمحكّات أنّ الجماعة 
وصلت إلى مرحلة من الضمور والإنكفاء والسري 

عكس خطى التطور التاريخي

،،

،،

علاء النادي 
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أنّ  ي الســطر الاأول 
أنّ الاإخــوان ســيكتبون �ن ي 

أيّ تطــور تاريخــي يعــين

الجماعــة، بشــكلها التاريخــي وأفكارهــا، قــد انتهــت وهــذا مــا لا يســتطيع الاإخــوان 

ــه أو تصــوره. قول

ــم  ــوان يمكنه خ ــن أنّ الإإ ــة ع ــات الغربي ــض الطروح ــك ببع ــا رأي * م

ســلامية؛ وأنّ اختفاءهــم مــن المشــهد  امتصــاص الحالــة العنفويــة الإإ

الســياسيي ســيتبعه تغــوّل »داعــش« وأخواتهــا؟

هــذه المقولــة غــري صحيحــة؛ لاأنهّــا مــن زاويــة تربــط أيّ انســداد ســياسيي 

ــا أنّ  ــاً، كم ــس صائب ــذا لي ــم، وه ه ــط، دون غري ــوان فق ــاب الاإخ ــل بغي محتم

ي بعض 
تيــارات العنــف تواجــدت تاريخيــاً، والاإخــوان موجــودون عــى الســاحة، و�ن

ــل  ــا أنّ الكت ــد، كم ــة التواج وعي ــن مرش ــة م ــع بحال ــلّ تمت ي ظ
ــم �ن ــان؛ وه الاأحي

ة  ي حصــل عليهــا الاإخــوان لا تــؤسرش إلى حصولهــم عــى أغلبيــة كبــري
التصويتيــة الــيت

ــل  ــف الســياسيي المحتم ــط العن ــا أنّ رب ــة، كم ــة الاجتماعي ــدّد تماســك الكياني ته

ســامية فقــط غــري صحيــح، وهــو مــا يقلــل عمليــاً مــن مقولــة حــر  بالحالــة الاإ

ســامية، وأهميــة تواجــد الاإخــوان ككابــح يقلــل مــن فــرص  ي الاأفــكار الاإ
العنــف �ن

ظهــوره.

سيطر الإإخوان رسمياً على قطر وأموالها ووظفوا 
ي تمويل أنشطة 

تلك العوائد النفطية الضخمة �ف
التنظيم

،،

،،

علاء النادي 
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ي تلــك المقــولات 
العنــف والتطــرف ســياقان معقــدان أكــرب مــن حرهمــا �ن

ض  البســيطة، وتجاوزهمــا يحتــاج إلى نظــرة أكــرش وعيــاً مــن هــذا، كما أنّ ذلــك يفرت

ــة  ــا الديمقراطي ــزي حــول قضاي ــاً أنّ خطــاب الاإخــوان متأســس بشــكل مرك ضمن

ــري  ــق الفك ــا للنس ــولات وحاكميته ــك المق ــة تل ــات، ومركزي ــة والحري والتعددي

لاإخــوان، وهــذا غــري موجــود بالطبــع.

كمــا أنّ التجــارب أثبتــت أنّ مــا يحــرك قناعــات قطاعــات عريضــة ويحــدد 

ي ومعــاش 
ســلوكها واختياراتهــا وقناعاتهــا السياســية؛ هــو مــا يمــسّ الشــأن الحيــا�ت

ــدال  ــدم الج ــا، وع ــا وجاذبيته ــى أهميته ــة، ع ــولات قيمي ــت مق ــاس، وليس الن

ســامية وأحكامهــا. يعــة الاإ عيتهــا الاأخاقيــة، حــيت تلــك المرتبطــة بالرش علاء النادي حــول سرش
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ابراهيم ربيع 

إبراهيم ربيع: إبراهيم ربيع: 
خوان المسلمون كيان  خوان المسلمون كيان الإإ الإإ

وظيفي يعمل بالوكالةوظيفي يعمل بالوكالة
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مــج منتســبيها عــى أنهّم ضحايــا المؤامــرة الكونية  وأكــد ربيــع أنّ الجماعــة »ترب

، وأنّ الاأنظمــة السياســية المحليــة تناصبهــم العــداء كجــزء مــن  ن المعاديــة للمســلمني

تلــك المؤامــرة«، مســتدركاً أنهّــم كيــان وظيفــي يعمــل بالوكالــة، ولا يســتطيع التحــرك 

إلا بأوامــر ووفــق مصالــح أجهــزة خارجيــة تحركــه.

ي اضطلــع فيهــا ربيع بــدور مهمّ، 
وبالنســبة إلى »لجنــة الصفــوة والرمــوز«، الــيت

ن  ــني ــا تســتهدف اســتقطاب رمــوز المجتمــع مــن رجــال الاأعمــال والرياضي كشــف أنهّ

ي المؤسســات القضائيــة، وتجنيــد مــن لديــه اســتعداد  ن ومنتســيب عاميــني ن والاإ والفنانــني

ــاً  ــرة؛ اقتصادي ــالات المؤث ي المج
ــة �ن ــا النائم ــة الخاي ــا صناع ــمل عمله ــا، »ويش منه

.» ي
يــاً، خاصــة مؤسســات الدولــة والمجتمــع المــد�ن وإداريــاً واجتماعيــاً وجماهري

وهنا نصّ الحوار:

ي المنشق إبراهيم ربيع إنّ عقيدة 
قال القيادي الإإخوا�ف

»الإإخوان« مزدوجة الخطاب قائمة على أساس النفعية 
يمان الفطري لدى  ء، »خاصة الإإ ي

والإستغلال لكل سيث
ف التنظيم من السلطة، بزعم  ي سبيل تمك�ي

، �ف الجماهري
ي حواره مع »حفريات« 

إقامة دولة الخلافة«، مضيفاً �ف
أنّ أيةّ دولة تريد التقدم للاأمام يجب عليها عدم 

السماح بأي كيان موازٍ للدولة الوطنية، ومنع تكوين 
تنظيمات سرية أياً كان هدفها. 

       حاوره:  ماهر فرغلىي
      كاتب مصري

ابراهيم ربيع 
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من الانضمام إلى الانفصال
؟ ف * بداية؛ ما الذي جذبك لجماعة الإإخوان المسلم�ي

انضممــت إلى »الاإخــوان« بحثــاً عــن وهــم المدينــة الاإخوانيــة الفاضلــة، وجريــاً 

ــم  ي للتنظي
ــا�ن ــيس الث ــة التأس ي بداي

ــك �ن ، وذل ي
ــوا�ن ــة الاإخ ــع الفضيل وراء سراب مجتم

ــوب  ــري، تج ــع الم ــة للمجتم ــح إخواني ــرق مس ــوم ف ــت تق ــث كان ؛ حي ي
ــوا�ن الاإخ

ــة للمســاجد، والعــام 1980؛ زار المســجد  ــل الدعوي ــا يســمى القواف ــاد تحــت م الب

ي للجماعــة، هــم: 
ي 3 أفــراد، أصبحــوا مــن قيــادات التأســيس الثــا�ن

القريــب مــن بيــيت

حلمــي الجــزار، وســناء أبــو زيــد، ومحمــد محمــود، والاأخــري ألقــى كلمــة بعــد صــاة 

ي المســجد، وكنــتُ بينهــم، وطلــب منــا 
المغــرب، ثــم التقــى بالشــباب المتواجديــن �ن

التحلــق للتعــارف، وأن يقــول كلّ منــا اســمه ومــا يخطــر ببالــه، إن كانــت آيــة قرآنيــة، 

ء آخــر، وعندمــا جــاء دوري كانــت معــي قصاصــة أخذتهــا  ي
أو حديثــاً نبويــاً، أو أيّ سيش

ي أعينهــم 
ي ذلــك الوقــت، ورأيــت �ن

ي كان يصدرهــا الاإخــوان �ن
مــن مجلــة الدعــوة، الــيت

، ثــم جــاؤوا معــي إلى البيــت للتعــارف عــى الاأسرة، ومــن  ن ن ثمــني وا عــى كــرن أنهــم عــرش

هنــا كانــت بدايــة تجنيــدي وانضمامــي

جماعة الإإخوان تصّر على توظيف أماكن 
ية كالنقابات ومراكز  العبادة والتجمعات الب�ث
الشباب ومؤسسات الدولة الثقافية لإأغراض 

سياسية

،،

،،
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* هذه بداية التجنيد؛ ماذا عن البداية التنظيمية؟

ي ســنّ المراهقــة، العــام 1979؛ حيــث إنـّـه 
ي مــع التنظيــم عندمــا كنــت �ن

بدايــا�ت

ة  ي فــرت
ــا مــن أعضــاء جماعــة الاإخــوان �ن ، كان ن ي فــردان يمثــان جيلــني

ي عائلــيت
يوجــد �ن

ــهّلت  ي س
ــيت ــل ال ــن العوام ــا م ، وكان ــالىي ــدي وخ ــا ج ــتينيات، وهم ــات والس الاأربعيني

ي كانــت تنظمهــا 
ي ســنّ مبكــرة )16 عامــاً(؛ عــرب حضــوري حلقــات الاأسر الــيت

انضمامــي �ن

ي قســم 
، وتبادلــت المواقــع �ن ي

ي صلــب التنظيــم الاإخــوا�ن
الجماعــة، ومــن ثــم عملــت �ن

ة،  ن داري بالجــري ، والمكتــب الاإ بيــة، ونــرش الدعــوة، والطــاب، والقســم الســياسيي الرت

داريــة، ولجنــة الصفــوة والرمــوز. ولجنــة التنميــة الاإ

ي كانــت مــع الجماعــة عبــارة عــن مراحــل وهــي: مــن 
ي أن أقــول إنّ حيــا�ت

ويمكنــين

ــم مــن  ي داخــل التنظيــم، ث
ــذا�ت ــن ال ــة الانبهــار والحمــاس والتكوي 1979 إلى 1986 مرحل

ي بنــاء وإدارة التنظيــم، وبعدهــا مــن 
1987 إلى 2000 وهــي مرحلــة الاندمــاج والمشــاركة �ن

2000 إلى 2006 وهــي مرحلــة التســاؤل والبحــث عــن الجــدوى، ثــم مــن 2007 وهــي مرحلــة 

ة، العــام 2011،  ي الختــام كانــت المرحلــة الاأخــري
اتخــاذ القــرار بالانفصــال دون إعــان، و�ن

ومحاولــة البحــث عــن مصداقيــة أعذارالتنظيــم، وإعــان الانفصــال والمواجهــة.

؛ من المؤكد أنّ ثمة أسباباً دفعتك لذلك؟ ي
* مع إعلان الإنفصال النها�أ

ــاس  ــى أس ــة ع ــاب قائم ــة الخط ــوان مزدوج ــدة الاإخ ــم أنّ عقي ــبب الاأه الس

ي ســبيل 
، �ن يمــان الفطــري لــدى الجماهــري ء، خاصــة الاإ ي

النفعيــة والاســتغال لــكل سيش
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ي العــام 2000؛ بــدأت 
ن التنظيــم مــن الســلطة، بزعــم إقامــة دولــة »الخافــة«، �ن تمكــني

ــامية،  س ــركات الاإ ــف بالح ــة العن ــول عاق ــة ح ــة عميق ــئلة فكري ي رأسيي أس
ــدور �ن ت

ــة  ــات المحرم ــن الحري ي م
ــيت ــب صدم ــا، إلى جان ــي إليه ي أنتم

ــيت ــة ال ــة الجماع خاص

، وإحباطــي مــن  ــري ــة التعب ، وحري ــة التفكــري ، وحري ــة الضمــري ــل: حري ــاً، مث تنظيمي

ي 
إصرار التنظيــم عــى توســيع دائــرة الحــرام للتضييــق عــى النــاس، والفتــاوى الــيت

تنظــم الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة السياســية، والفســاد المــالىي والانحــراف 

ي كانــوا يقولونهــا إننــا نواجــه ماحقــة أمنيــة 
ي داخــل التنظيــم، والحجــة الــيت

الاأخــا�ت

ــك المشــاكل. وغــري مســتقرين كيي نواجــه تل

ي طــرح الاأســئلة عــن إصرارهــم عــى التجنيــد 
ي العــام 2006؛ بــدأت �ن

و�ن

، وبنــاء تنظيــم حديــدي، إن كان الهــدف عمــاً مدنيــاً سياســياً واجتماعيــاً  الجاســوسيي

ي 
ــا�ن ــتوى إيم ــى مس ــدة ع ــل مزاي ــاً، ب ــيت نقاش ــقَّ رداً، أو ح ــم أتل ي ل

ــين ــاً، لكن ودعوي

 ، ن ي بتنظيــم الاإخــوان المســلمني
ت عاقــيت ، ومنــذ تلــك اللحظــة تغــري ي

امــي الديــين ن والرت

ــاً، حــيت وصلــت إلى القطيعــة النفســية والفكريــة، لذلــك فضلــت أن  ــاً وعاطفي فكري

ــاً  ن محلي ــني ي التمك
ــكاً �ن ي ــون سرش ، وأك ي ــليب ــاهد الس ــب دور الش ــن لع ــدلاً م ــحب ب انس

ــد. ــر المدي ــه هــذا العم ــري رغــم وجــودي ب ــه الكث ــم لا أعــرف عن لتنظي

ي العمل 
، وجدت شــعاراً مــن التنظيــم �ن ي

وبعــد أحــداث 2011، والانفــات الاأمــين

عــى تمكينــه مــن مفاصــل الدولــة والمجتمــع، فطرحــت عليهــم إعــادة بنــاء هيــاكل 

ــة  ــاء الدول ي بن
ــاركة �ن ي المش

ــع �ن ــوة المجتم ــة، ودع ــس ديمقراطي ــى أس ــة ع الجماع

ــع انتظــار 80 عامــاً مــن أجــل مراهقــة  المنهــارة، فكانــت الاإجابــة صادمــة؛ »لــن نضيّ
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، ولــن نضيّعهــا«،  ن أفاطونيــة مــن أمثالــك«، وقالــوا: »الفرصــة الاآن مواتيــة للتمكــني

ي مــن حقيقــة غاياتــه.
فأعلنــت المواجهــة لهــذا التنظيــم بعــد تيقــين

* ماذا كان ردّ فعل أعضاء الجماعة على مواجهتك لهم؟

ّ حملــة اغتيــال معنــويّ وتشــويه، وإثــارة أكاذيــب وترويج إشــاعات،  أعلنــوا عــىي

لكــن بفضــل الله تكــرّت كلّ محاولاتهــم عــى صخــرة الحقائــق الثابتة.

ــق  ــن أن نش ــل يمك ــل بالفع ــم الإآن؟ وه ف ودوره ــق�ي ــرى المنش ــف ت * كي

ــع؟ ــلاً بالمجتم ــواً فاع ــح عض ــة ويصب ــكار الجماع ــن أف ي ع
ــوا�ف خ الإإ

المنشــقون عــن تنظيــم الاإخــوان مســتويات مختلفــة؛ الاأول مــن تــرك الفكــرة 

والتنظيــم، ورأى أنّ كيــان الاإخــوان يمثــل خطــراً عــى الدولــة الوطنيــة والهويــة 

؛  ي
الدينيــة والثقافيــة وتماســك المجتمــع، ثــم يقــوم بالتنويــر وكشــف المســتور، والثا�ن

ي الظــلّ، وانشــغل بشــؤونه 
لديــه قناعــات الاأول نفســها، لكنّــه آثــر الســامة وعــاش �ن

الخاصــة، وهــذا لا بــأس ســيعود مواطنــاً صالحــاً، والثالــث؛ مَــن تــرك التنظيــم ومــا 

ي تســتيقظ وقــت صعود 
يــزال يؤمــن بالفكــرة والكيــان، وهــذه هــي الخايــا النائمــة الــيت

السبب الرئيس لإنهيار الجماعة فقدان 
الحاضنة الإجتماعية لعناصرها وأفكارها بعد 

أن انكشف الوجه الحقيقي للتنظيم

،،

،،
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ي محيــط العمــل والعاقــات 
التنظيــم؛ بــل وتعمــل عــى عودتــه مــن خــال التأثــري �ن

ــج الشــائعات ونــرش الاأمــور  ي تروي
ــه التنظيــم �ن ــن يســتفيد من ــة، وهــذا مَ الاجتماعي

داريــة، وهــذا  اً مــن تــرك التنظيــم بســبب مشــكات عــى حصتــه الاإ الســلبية، وأخــري

ي التنظيــم، وإن أعلــن تركــه.
مــا يــزال عضــواً عامــاً �ن

ــة  ــات مبدئي ــم خاف ــع التنظي ــف م ــذي اختل ــوع ال ــن الن ــرب نفــ�ي م وأعت

وجوديــة، فأنــا أرى أنّ أيـّـة دولــة تريــد التقــدم لاأمــام يجــب عليهــا عــدم 

الســماح بــأي كيــان مــوازٍ للدولــة الوطنيــة، ومنــع تكويــن تنظيمــات سريــة أيــاً كان 

ــا. هدفه

استراتيجيات الجماعة
اتيجية الجماعة قبل الإنفصال وبعده؟ * ترى كيف كنت ترى إسرت

اتيجيتها تقــوم أساســاً عــى تجنــب النقــاش العــام حــول نواياهــا  إســرت

مــج منتســبيها عــى أنهّــم ضحايــا المؤامــرة الكونيــة  الحقيقيــة الشــمولية، وترب

ــزء  ــداء كج ــم الع ــة تناصبه ــية المحلي ــة السياس ، وأنّ الاأنظم ن ــلمني ــة للمس المعادي

ــر  عــام والدوائ ي الاإ
ــم �ن ــك المؤامــرة، وتســوّق هــذا المفهــوم خــارج التنظي مــن تل

ن  وع التمكــني مســاك بمفاصــل الحكــم وإقامــة مــرش المحيطــة، إلى أن تبلــغ مرحلــة الاإ

المتعــارض كليــة مــع القيــم الوطنيــة والقوميــة للمجتمعــات والــدول، بــل ومتعــارض 

ســامي نفســه! ــن الاإ ــع الدي حــيت م
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يــة،  وجماعــة الاإخــوان تــرّ عــى توظيــف أماكــن العبــادة والتجمعــات البرش

كالنقابــات ومراكــز الشــباب ومؤسســات الدولــة الثقافيــة، لاأغــراض سياســية وأغــراض 

ــة  ــفية والثقافي ــة والفلس ــا الفكري ــكلّ القضاي ــا ل ــم، وتغييبه ي التنظي
ــراد �ن ــد أف تجني

ي والنفــ�ي للتنظيــم قائــم عــى الانتهازيــة والاســتغال 
والمجتمعيــة؛ فالبنــاء الاأخــا�ت

ــراً وتأصيــاً  ي ــه ترب ــاءً عليــه؛ كلّ تــرف معيــب تجــد ل والمكيافيليــة المتوحشــة، وبن

ــج  ــوي - تروي ــال المعن ــف - الاغتي ــاً )الكــذب – نقــض العهــد – تشــويه المخال عي سرش

ــل  ــتعمارية مث ــدول الاس ــرات ال ــزة مخاب ــع أجه ــل م ــة – التعام ــاعات – الخيان ش الاإ

أمريــكا وبريطانيــا وإسرائيــل - ...إلــخ( والمعلــن الهــدف الدعــوي، والممارســة 

ي منظمــات الجاسوســية والجريمــة 
سياســية، والاأداء تجنيــد تنظيمــي، كالــذي يحــدث �ن

. ي
، وذا�ت ي

ســام، ووطــين ــم تركــت الاإخــوان لاأعــود إلى الاإ المنظمــة، ومــن ث

ي انهيار الجماعة الإآن؟
* لكن ما هي برأيك الإأسباب �ف

ــرن  ــبعينيات الق ي س
، �ن ي

ــا�ن ــيس الث ــة التأس ــد مرحل ــدث بع ي ح
ــوا�ن ــدّ الاإخ الم

ــمى  ــا يس ــيس م ــام بتأس ــذي ق ــوح، ال ــو الفت ــم أب ــد المنع ــد عب ــى ي ، ع ي
ــا�ن الم

ي ذلــك 
ي جامعــات مــر، بدعــم مــن القيــادة السياســية �ن

ســامية �ن الجماعــة الاإ

انشقاق الجماعة الإآن هو انشطار طبيعي 
اق  ي اخرت

وتبادل أدوار وعند نجاح أي جناح �ف
المجتمع سيتبعه الجناح الإآخر

،،

،،
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الوقــت، أو غــضّ الطــرف عــن نشــاطها، عــى أقــل تقديــر، وخــرج جيــل التأســيس 

، وهــم الاأطباء،  ن ي هنــا خريجــي الجامعات مــن المهنيــني
يحــة مهنيــة، وأعــين ي برش

الثــا�ن

ي تمثــل 
يحــة الــيت والمهندســون، والمحامــون، ...إلــخ؛ حيــث تــمّ تكليــف هــذه الرش

ي المجتمــع، وهــي تحمــل المفاهيــم الاإخوانيــة 
عصــب الطبقــة الوســطى بالانتشــار �ن

ــت  ــع، وقام ــة وللمجتم ــن وللسياس ــة للدي ــة الاإخواني ي والرؤي
ــوا�ن ــاة الاإخ ــط الحي ونم

بتســويق وبيــع ذلــك كلــه للمجتمــع المــري تمهيــداً لكتائــب التجنيــد والاســتقطاب 

الفــردي والجماعــي لبنــاء تنظيــم فــولاذي، والســبب الرئيــس لانهيــار الجماعــة 

فقــدان الحاضنــة الاجتماعيــة لعناصرهــا وأفكارهــا، بعــد أن انكشــف الوجــه الحقيقــي 

ــم. للتنظي

ي المجتمع؟
* هل كانت هناك خطة شعبية اتبعها الإإخوان للانتشار �ف

ــام،  ــط الع ــار، الرب ــي؛ الانتش ــال مجتمع ــر اتص ــدة دوائ ــم ع ــين التنظي يتب

، الدعــوة الفرديــة، ولــكلّ دائــرة مفهومهــا  الربــط الخــاص، الاتصــال الشــخيي

ي ذلــك أمريــن، الاأول: صناعــة 
ائــح المجتمــع، يســاعد �ن وأدواتهــا ومســتهدفوها مــن سرش

ة  ــري ــكرات القص ــا المعس ــتخدم فيه ــتقطب تس ــة للمس ــة موازي ــش بديل ــة تعاي بيئ

ــه  ــعاره أن ــاة، وإش ــة ص ــد أيّ ــر بع ــات الذك ــد، وجلس ــوم الواح ــات ذات الي والرح

ي 
ي التوظيــف والاســتعانة بخايــا التنظيــم �ن

ي عائلــة ينتمــي إليهــا وتهتــم بــه، والثــا�ن
�ن

ــن  ــة م ــات الدول ــتخدام إمكاني ــاف، لاس ــباب والاأوق ــوزارة الش ــة، ك ــات الدول مؤسس

ــور عــى  ــاء الاأم ــق أولي ــه، حــيت لا يقل ــز شــباب وخاف ــواء ومراك ــن إي مســاجد وأماك

ــتقطاب. ــد والاس ــت التجني ــم تح ــم وه ذويه
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ي المجتمع؟
* هل هذه اللجان هي من وظفّت قضية الحجاب �ف

نعــم، وهــذا تــم مــن خــال »قســم الاأخــوات« الــذي يتعامــل مــع نصــف 

ــع  ــل م ي التعام
ــة �ن ــن أخطــر أقســام الجماع ــن الســيدات، وهــو م المجتمــع م

ي البيــوت والتجمعــات النســائية؛ 
المجتمعــات، لســهولة نقــل الاأفــكار والمشــاعر �ن

حيــث يقــوم باســتغال الديــن الفطــري لــدى الســيدة والفتــاة المريــة بتنظيــم 

تحفيــظ  حلقــات  مســمى  تحــت  والبيــوت،  بالمســاجد  النســائية  الحلقــات 

القــرآن.

ــن  ــة م ــق النائي ــوائيات والمناط ي العش
ــيدات �ن ن الس ــني ــار ب ــم الانتش ويت

ي 
ــة نســائية، لربــط حــالات العــوز بالتنظيــم وأفــكاره، و�ن ي ــات خري خــال جمعي

المناطــق الراقيــة والمــدن؛ مــن خــال تنظيــم مــا يســمى بــدورات التنميــة 

ي يقــوم 
يــة والجمعيــات ذات الطابــع التنمــوي، ومــن خــال تنظيــم نســا�أ البرش

بإنشــاء مجموعــات عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، تحــت مســميات بريئــة، 

، ...إلــخ؛ حيــث يتــم  ن مثــل: تربيــة الاأبنــاء، أو أمهــات ناجحــات، أو آبــاء مثاليــني

دارة  رشــاد للطرق المثــى لاإ اســتقطاب العــوام مــن الســيدات والفتيــات بحجــة الاإ

ــاة  ــن الحي ــم ع ــم التنظي ــتدراجهنّ إلى مفاهي ــم اس ــاء، ويت ــة الاأبن الاأسرة وتربي

ي القــرى والنجــوع، يقــوم 
ي منتــرش �ن

والدولــة والديــن، مــن خــال تنظيــم نســا�أ

ي المجتمــع.
ي �ن

ــاس والســمت النســوي الاإخــوا�ن بتســويق نمــوذج اللب
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؟ ي اضطلعت أنت فيها بدور كبري
* ما هي لجنة الصفوة الىت

ي تتعامــل مــع رمــوز المجتمــع مــن 
»لجنــة الصفــوة والرمــوز«؛ هــي الــيت

ي المؤسســات القضائيــة،  ن ومنتســيب عاميــني ن والاإ ن والفنانــني رجــال الاأعمــال والرياضيــني

ــك  ــام تل ــن مه ــا، وم ــه اســتعداد منه ــن لدي ــد م ــح، وتجني ائ لاســتقطاب هــذه الرش

ي المجــالات المؤثــرة، اقتصاديــاً وإداريــاً واجتماعيــاً 
اللجنــة صناعــة الخايــا النائمــة �ن

. ي
ــد�ن ــل الم ــات العم ــة، أو مؤسس ــات الدول ي مؤسس

ــاً، �ن ي وجماهري

؟ ي
ي والفىف

قت المجال الريا�ف * هل هذه اللجنة هي من اخرت

نعــم، بــكل تأكيــد، وذلــك مــن خــال التعاقــد مــع بعــض الرمــوز الرياضيــة 

ــم  ــوان كان دوره ــال إخ ــال أعم ــتعانة برج ــم، والاس ــة نج ــمى صناع ــا يس ــد م بعق

ي مجــالات تمثــل عصــب حيــاة 
وعاتــه �ن تدويــر أمــوال التنظيــم الضخمــة، وإدارة مرش

النــاس كالمنتجــات الغذائيــة والاأدويــة، حــيت يتــم تمويــل نشــاط التنظيــم للتجنيــد 

بســخاء، ثــم الضعــط بهــا وقــت الحاجــة عــى المجتمــع والدولــة.

لجنة الصفوة هي المسؤولة عن الخلايا 
ي المجالإت المؤثرة اقتصادياً وإدارياً 

النائمة �ف
ي مؤسسات الدولة

ياً �ف واجتماعياً وجماهري

،،

،،
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* بالحديث عن رجال الإأعمال؛ مَن يدير شبكة أموال الجماعة؟

ت الشــاطر وحســن مالــك، ومعهمــا فريــق كبــري مــن  كان يديرهــا محليــاً خــري

ــن  ــم، لك ن للتنظي ــوا غــري منتســبني ــن الرجــال والنســاء، حــيت إن كان الشــخصيات، م

ــا؛ً يوســف  ــة ســخية، وعالمي ــد مادي ــل عوائ ــم الاســتعداد للتعــاون معــه مقاب لديه

كات متواجــدة  ي جــزر الباهامــا، وسرش
نــدا، وغالــب همــت، مــن خــال بنــك »التقــوى« �ن

ي تجــارات 
ــه �ن ــر أموال ــم عــى تدوي ــث يحــرص التنظي ــكا وآســيا؛ حي ــا وأمري ي أوروب

�ن

ــه  ــه أو معاوني ــى أعضائ ــع ع ورة، ويمن ــرن ــد ال ــاً عن ــييلها نقدي ــهل تس ــياء يس وأش

ي أشــياء 
العمــل بالصناعــة أو الزراعــة، ولا مانــع مــن أن تكــون تلــك التجــارات �ن

وعــة. وجزئيــاً تــمّ القضــاء عــى الشــبكة، لكــن كليــاً مــا يــزال أمامنــا  ممنوعــة أو مرش

ــل. ــع التموي ــف مناب ــري لتجفي الكث

خــوان تــروج دائمــاً أنّ حــزب الحريــة والعدالــة كان يضــم %55  * جماعــة الإإ

؛ مــا مــدى صحــة هــذه المعلومة؟ ف مــن المصريــ�ي

ي حــزب الحريــة والعدالــة، ليكــون الــذراع الســياسيي 
أســس التنظيــم الاإخــوا�ن

ــمع  ون بالس ن ــري ــن يتم ــه، الذي ن ل ــني ــن المنتم ــه م ــه ولجان ــع أعضائ ــم، وجمي للتنظي

ــدّ  ــة تع ــم قل ــه، وه ــن خارج ــاء م ــض الاأعض ــي، وبع ــاط التنظيم ــة والانضب والطاع

ــة  ــح مالي ــون بمصال ــكاره أو مرتبط ــى أف ــون ع ــون وموافق ــا موال ــع، إم ــى الاأصاب ع

ــة. ــة بالجماع واجتماعي
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استحالة المراجعة
ف جناحي الجماعة حىت الإآن؟ * كيف ترى الإنشطار والإنشقاق ب�ي

اق  ي اخــرت
هــو انشــطار طبيعــي وتبــادل أدوار، وعنــد نجــاح أيّ جنــاح �ن

المجتمــع ســيتبعه الجنــاح الاآخــر.

ي مراجعة التنظيم لنفسه؟
* إذاً؛ أنت لإ ترى أيّ أمل �ف

إنــه لــم يتطــور ولا يملــك مــن أمــره شــيئا؛ً لاأنـّـه كيــان وظيفــي يعمــل بالوكالــة، 

ولا يســتطيع التحــرك إلا بأوامــر ووفــق مصالــح أجهــزة خارجيــة تحركه!

ــة  ــم برعاي ــم ت ــاب؛ فتأســيس التنظي ي أكــرش مــن كت
ــم توثيقــه �ن ــه ت ــا أقول وم

ــل  ــن الرعي ــاكر، وكان م ــد ش ــاب أحم ــوع لكت ــن الرج ــام 1928، ويمك ــة، الع بريطاني

ــة. ــاه التآمري ــه نواي ــفت ل ــا تكش ــه بعدم ــه ترك ــه مثل ــم، لكن الاأول للتنظي

ــن  ــة«، م ــؤون الري ــاب »الش ي كت
ــس، �ن ت ــارك كري ــر م ــياق ذك ــذا الس ي ه

و�ن

اتيجية الجماعة تقوم على تجنب  إسرت
مج  النقاش العام حول نواياها وترب

منتسبيها بأنهّم ضحايا المؤامرة الكونية على 
ف المسلم�ي

،،

،،
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 ، ن ن لنــدن والاإخــوان المســلمني منشــورات دار نــرش »سربنــت تيــل«، عــن العاقــة بــني

« سراً، منــذ  ن ي تمويــل جماعــة »الاإخــوان المســلمني
إذ يقــول فيــه إنّ »بريطانيــا بــدأت �ن

تأسســت الجماعــة العــام 1928« )ص120(، أمــا للكاتــب الاأمريــكيي »روبــرت داريفــوس« 

مؤلــف كتــاب »لعبــة الشــيطان«، يقــول:

ي أعقــاب الحــرب العالميــة الاأولىي عقــدت عــدة صفقــات مــع أبــرز 
»بريطانيــا �ن

ــرن  ــات الق ــل ثاثيني ــذ أوائ ه، من ــري ــا وغ ــن البن «؛ كحس ن ــلمني ــوان المس رؤوس »الاإخ

، حيــث كانــت تبــدو عامــات اســتفهام حول عاقــة ســفارة بريطانيــا العظمى  ي
المــا�ن

ي 
ي أن يكونــوا القائمــة الرابعــة �ن

بتأســيس »جماعــة الاإخــوان«، الذيــن كانــوا يرغبــون �ن

ن ثــاث قوائــم، هــي: القــر،  الكــرسيي المــري، الــذي لــم يكــن ليظــل متأرجحــاً بــني

ــاً، ليســتتب الاأمــر  وري يطانيــة، فــكان تأســيس »الاإخــوان« صرن والوفــد، والســفارة الرب

ي قاهــرة المعــز« )ص33(.
ي مواجهــة الوفــد والقــر، �ن

ن �ن يطانيــني للرب

كــة القنال«،  وبالرجــوع إلى مذكــرات حســن البنــا نفســه، تحــت عنوان »هبــة سرش

فإنـّـه يقــول: »وقبــل أن يتــم بنــاء المســجد والــدار تصــادف أن مــرّ البــارون دي بنــوا، 

ي 
ن يدعــو�ن ه المســيو بلــوم، وجــاء أحــد الموظفــني كــة القنــال، ومعــه ســكرتري مديــر سرش

ــودّ أن  ــه ي جــم؛ بأنّ ــق مرت ــه وتحــدث معــي عــن طري ــارون، فذهبــت إلي ــة الب لمقابل

، فشــكرت لــه ذلــك وانرفــت، ومــين عــى ذلــك شــهور كدنــا  ع مــالىي يســاعدنا بتــرب

ي فوجئــت بعــد ذلــك بدعــوة ثانيــة منــه إلى مكتبه، 
ننــ� فيهــا البــارون ووعــده، لكنــين

كــة اعتمــدت لنــا مبلــغ خمســمئة جنيــه  ، ثــم ذكــر لىي أنّ الرش ي فذهبــت إليــه فرحــب �ب

ي الوقــت الــذي 
مــري، فشــكرت لــه ذلــك، وأفهمتــه أن هــذا المبلــغ قليــل جــداً؛ �ن

ابراهيم ربيع 
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ــه، أي نصــف  ــف جني ــا خمســمئة أل ــة تكلفه ــا كنيســة نموذجي ــه عــى نفقته ي في
ــين تب

مليــون جنيــه، فاقتنــع بوجهــة نظــري، لكنــه أســف لاأنّ هــذا هــو القــرار، وشــكرت لــه 

ــه مــن اختصــاص  ، لكن ــغ ليــس مــن اختصــا�ي ــت إن تســلم المبل ــة، وقل مــرة ثاني

ه ليحــرن لتســلمه، وقــد  ن الزملــوط، وســأخرب ن الصنــدوق، الشــيخ محمــد حســني أمــني

كان«.

ــفة  ــب كش ــا يج ــل مم ــري بالفع ــاك الكث ــزال هن ــا ي ــرت فم ــا ذك ــم كل م ورغ

للنــاس؛ كيي يتيقنــوا خطــورة هــذا التنظيــم.

ابراهيم ربيع 
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ة:  ي نس�ي
ة: ها�ن ي نس�ي
ها�ن

خوان قطعت  خوان قطعت جماعة الإإ جماعة الإإ
الطريق أمام مسار الطريق أمام مسار 

ي
صلاح الدي�ن يالإإ
صلاح الدي�ن الإإ
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وقــد اســتطاع ذلــك التيــار عــرب العديــد مــن رمــوزه أن يغــرس بــذور التغيري 

ي البنــاء الاجتماعــي، وأن 
ي العديــد مــن الاإصاحــات �ن

ي المجتمــع، وأن يســاهم �ن
�ن

ي كانــت غائبــة عــن ثقافــة 
يعمــل عــى ترســيخ العديــد مــن القيــم الحضاريــة الــيت

ــم  ــع يتس ي المجتم
ــار �ن ــاك تي ــر كان هن ــب آخ ــى جان ــن ع ــذاك، لك ــع آن المجتم

ــن  ــاخ م ــة لانس ــك محاول ــاح تل ــود الاإص ي جه
ــرى �ن ــة، ي ــلفية محافظ ــة س ع ن برن

سلامية،  مرت مصر، كالغالبية من المجتمعات الإإ
اجع الحضاري؛ بسبب عدد من  ة طويلة من الرت بفرت
ي يعُدّ أغلبها عوامل 

اكمة الىت العوامل والإأسباب المرت
ي الإستبداد السياسيي والجمود الفكري 

ذاتية تمثلت �ف
الذي أصاب المجتمع. ومنذ اتصال مصر بالغرب من 
ي الربع 

ي بدأها محمد علىي �ف
خلال البعثات العلمية الىت

الإأول من القرن الـ )19(؛ بدأت مرحلة جديدة تمثلت 
وع النهضة الذي  ي قيام الدولة الحديثة وبداية م�ث

�ف
ي محاولة لإإصلاح المجتمع 

قاده عدد من رواد التنوير �ف
على كل المستويات السياسية والدينية والإجتماعية 
والثقافية، حىت يستطيع الخروج من أزمته واللحاق 

ي كانت قد سبقته بشكل 
بركب المجتمعات المتقدمة الىت

ي نشأت نتيجة لذلك.
، وتعويض الفجوة الهائلة الىت كبري

       حاوره:  عماد عبد الحافظ
      كاتب مصري

هاني نسيرة 
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ــد  ــال تهدي ــن خ ــع م ــك المجتم ــدد تماس ــرب يه ــد للغ ــامية وتقلي س ــة الاإ الهوي

أهــم مكوناتــه وهــو الديــن؛ ومــن ثــم عمــل هــذا التيــار عــى التصــدي لــكل فكــرة 

ن  جديــدة وكل محاولــة لاإصــاح والتغيــري لا تتفــق مــع أفــكاره ورؤاه، وكان مــن بــني

وعــاً تدّعــي أنـّـه يســعى لنهضــة  ي ذلــك الوقــت متبنيــة مرش
ي خرجــت �ن

الحــركات الــيت

وع النهضــة  ي دفــع مــرش
وعهــا �ن المجتمــع هــي جماعــة الاإخــوان، فهــل ســاهم مرش

نجــاز؟  إلى الاأمــام، أم أنـّـه مثّــل عائقــاً أمامــه أثــر عــى قدرتــه عــى الاإ

هنا نص الحوار:

ي والإجتماعي 
صــلاح الســياسيي والديــىف * برأيكــم مــن هــم أبــرز رمــوز الإإ

ي مــصر منــذ نهايــة القــرن الـــ )19( وبداية القــرن الـ )20(؟
�ف

ــع الطهطــاوي صاحــب  ــت مــع رفاعــة راف ــة الاأهــم كان لا شــك أنّ البداي

ي 
ي مــر وحدهــا بــل �ن

ي القــرن الـــ )19(، ليــس �ن
شــعلة الحداثــة والنهضــة الاأولى �ن

ي ومحمد 
ســامي بشــكل عــام، ثــم يليــه جمــال الديــن الاأفغــا�ن ي والاإ العالــم العــر�ب

ي تحديــث مختلــف المجــالات السياســية 
عبــده وتامذتهمــا الذيــن توزعــوا �ن

والاجتماعيــة والدينيــة والفكريــة طــوال النصــف الاأول مــن القــرن الـــ )20(.

ي هذه المجالإت؟
ي قدّموها �ف

سهامات الىت * وما أبرز الإإ

ســام المتخيــل والنهضــة المعاقــة« أطروحــات  ي الاأخــري بعنــوان »الاإ كتــا�ب

ي طرحهــا روادهــا لــم تفشــل، وإن تــم إعاقتهــا عــن أن تكمــل المســري 
النهضــة الــيت

هاني نسيرة 
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والتحقــق والاأهــداف، فبفضلهــم نجحــت دعــوة تعليــم وتحريــر المــرأة وتحققــت 

جمــة مــن الاآخــر  ، ونشــطت حركــة الرت ي
كمــا نشــاهد الاآن، وتجــذر التعليــم المــد�ن

ة، كمــا نشــطت الدعــوة  ن أو التحقيــق وإعــادة النــرش لجوانــب وذخائــر تراثنــا المتمــري

ــوات  ــرب دع ــه ع اك في ــرت ــة والاش ــن والمواطن ــرة الوط ــت فك ــتورية، وتحقق للدس

ي هــذا الاتجــاه، وتم 
ي العالــم �ن

مريــة عديــدة، وأنتــج المريــون ســابع دســتور �ن

ن لحريــة الــرأي والتعبــري ربمــا عــن أزماننــا هــذه، وتواكبــت حركــة حداثــة  التمكــني

فكريــة وثقافيــة عامــة مــع حركــة تحديــث مؤســ�ي جعــل مــر قطعــة مــن أوروبا، 

هــا.  ي مســتواها عــى مســتوى الخدمــات والتعليــم والصحــة والتوثيــق وغري
و�ن

الىي  ي والتيــار الليــرب
صــلاح الديــىف * كيــف تــرى جهــود ومحــاولإت تيــار الإإ

ي بــدأت منــذ نهايــات القــرن الـــ )19( وبدايــات القــرن الـــ )20(؛ هــل تعتقد 
الــىت

هاني نسيرة حسن البنا كان موهوباً حركياً، وليس موهوباً فكرياً
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ي ذلــك، ولمــاذا؟
أنهّــا أتــت ثمارهــا، أم أنهّــا أخفقــت �ف

ي بعــض 
ة، وفشــلت �ن ي أشــياء كثــري

كمــا ســبق أن ذكــرت أرى أنهّــا نجحــت �ن

ي نــرش التعليــم، ونــرش 
ــذا أســمّيها نهضــة معاقــة، فهــي نجحــت �ن الاأشــياء، ول

ن لفكــرة  فكــرة الوطــن والمواطنــة والمســاواة، وتعليــم وحقــوق المــرأة، والتمكــني

؛  ن ن رئيســني الدســتور والمشــاركة السياســية، وقــد تمــت إعاقتهــا مــن قبــل اتجاهــني

ي كانــت ضــد هــذه 
همــا القــوى الاأصوليــة، والقــوى الاســتبدادية والثوريــة، الــيت

المبــادئ الحداثيــة دائمــاً.

ــلان  ــه، يمث ــره ب ــا، بحكــم تأث ــرى أنّ رشــيد رضــا وحســن البن * هــل ت

وع محمــد عبــده الإإصلاحــي، أم أنهّمــا يمثــلان انحرافــاً  امتــداداً لفكــر ومــ�ث

عنــه؟

هياكل الجماعة كانت ترفض الرؤى التجديدية 
وأصحابها وتلفظهم خارجها دائماً، ورغم 

ما طرحته الجماعة من إمكانيات قبول 
بالديمقراطية والحرية؛ إلّإ أنهّا كانت تلقيها، 

لصالح الشعبوية وشهوة الغلبة والتغلب، عند 
أول اختلاف أو صراع

،،

،،

هاني نسيرة 
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ــام  م ــن الاإ ــاً ع ــذاً وراوي ــة الاأولى كان تلمي ي المرحل
ــان؛ �ن رشــيد رضــا مرحلت

نم  مــام محمــد عبــده، والــرت ب منــه بعــد تــردد مــن الاإ محمــد عبــده، وقــد اقــرت

ي 
ــة الــيت ي تفســري القــرآن، وهــي المرحل

ــه آراءه ومنهجــه وأفــكاره، حــيت �ن ي حيات
�ن

ــد  ــول محم ــث تح ــام  1924، حي ــة ع ــة العثماني ــقوط الخاف ــيت س ــتمرت ح اس

رشــيد رضــا بعدهــا إلى داعيــة إســامي محافــظ، يبــكيي مــا ســبق أن انتقــده مــن 

ــردّ عــى  ي ال
ــاً �ن ــة وكاتب ــاً لاســتعادة الخاف ــض، داعي كيي المري

ــرت ــخ الشــيخ ال تاري

ي فصــول 
ســام وأصــول الحكــم«، مؤكــداً �ن الشــيخ عــىي عبــد الــرازق وكتابــه »الاإ

ســام رســالة وحكــم وديــن  كتابــه عــى مــا كــرّره حســن البنــا فيمــا بعــد مــن أنّ الاإ

ودولــة ومصحــف وســيف وغــري ذلــك.

صار رشيد رضا بعد سقوط العثمانية يشعر بالخطر عى الهوية والذات والدين من الاآخر، فتدثر بالرؤية السلفية

هاني نسيرة 
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وصــار رشــيد رضــا بعــد ســقوط العثمانيــة يشــعر بالخطــر عــى الهويــة 

ن  والــذات والديــن مــن الاآخــر، فتدثــر بالرؤيــة الســلفية، وكان أحــد الداعــني

لاهتمــام بعلــم الحديــث وعلــم الجــرح والتعديل، بعــد أن رأى اهتمــام الهنود 

بــه، فأرهــص وأســس الصحــوة الســلفية فيمــا بعــد، وعــى يديــه تخــرج علمــاء 

ــي والقاســمي  ــد الفق ــد حام ــل محم ي مــر والشــام، مث
ــهورون �ن ــلفيون مش س

ي 
ــيت ــة ال ــه الثاني ي مرحلت

ــا �ن ــيد رض ــي لرش ــا ينتم ــن البن ــم. وحس ه ــوري وغري الس

ــد  ــر محم ــا أث ــيس، بينم ــلف وتس ــده وتس ــد عب ــاه محم ــى اتج ــا ع ــب فيه انقل

ي اتجــاه آخــر لــدى أمثــال الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق صاحــب 
عبــده الرئيــس �ن

هــم.  ــول وأحمــد لطفــي الســيد وغري ن وســعد زغل ــد وقاســم أمــني التمهي

* هــل تعتقــد أنّ فكــر حســن البنــا وطرحــه كان تجديديــاً على المســتوى 

عــة ســلفية محافظة؟ ف ، أم أنـّـه كان يتســم برف ي والســياسيي
الديــىف

ي 
حســن البنــا كان موهوبــاً حركيــاً، وليــس موهوبــاً فكريــاً، فحركيــاً نجــح �ن

تأســيس جماعتــه الحركيــة وتوســيع امتداداتهــا وشــبكاتها، وتنظيماتهــا وسريتهــا، 

ه  ولكــن فكريــاً هــو لــم يجــدد بــل كان يكــرر مــا ســبق أن طرحــه رشــيد رضــا وغــري

ــاة  ــم«، ودع ــول الحك ــام وأص س ــه »الاإ ــرازق وكتاب ــد ال ــىي عب ــي ع ــن مهاجم م

ــطت  ي نش
ــيت ــن ال ــيس الدي ــقوطها، وتس ــد س ــا بع ــة وبكائياته ــتعادة الخاف اس

ــلفية  ــة الس ــاة المحافظ ــن دع ــك م ــة، وكذل ــات ديني ــراد ومؤسس ــاة أف ــن دع م

ي بعــض المســائل الفقهيــة 
الدينيــة فقــط، وحــيت مــا يبــدو لديــه مــن تجديــد �ن

ي 
أو التعليقــات كانــت مســتفادة مــن هــذا الجيــل الســابق عليــه والزخــم الثقــا�ن

هاني نسيرة 
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والفكــري الــذي كانــت تشــهده مــر والشــام حينهــا تفاعاً مــع الحداثــة والتطور 

ــداً للخطــاب والثقافــة. وتجدي

ــة  ــة والديمقراطي ــة والمواطن ــا لمفاهيــم مثــل الحري ــة البن * هــل رؤي

الىي لهــا؟ كانــت تختلــف عــن رؤيــة التيــار الليــرب

ــل  ــكار ذات الاأص ــذه الاأف ــع ه ــح م ــا أن يتصال ــتطع البن ــم يس ــم، ل نع

ســام  ي الاأخــري »الاإ ي كتــا�ب
ت إلى ذلــك بوضــوح �ن ، وقــد أسرش ي الىي والغــر�ب الليــرب

ي 
ســاموية �ن وط الاإ المتخيــل والنهضــة المعاقــة«، فمــا قبلــه منهــا كان وفــق الــرش

ن تفاعــل مــع هــذه المفــردات، فهــو  ة حــني تصــوره، وارتبــك وتناقــض أحيانــاً كثــري

ــم يذكــر  ــة، ول ســامي وليــس الوطــن، ويتكلــم عــن الاأمّ يتكلــم عــن الوطــن الاإ

اً مــن  ــري ــة كان يحمــل كث ــة والحزبي ــة والديمقراطي ــة، وكامــه عــن الحري المواطن

الســلبيات، هــو كان مــع عــودة التاريــخ الخليفــي والخافــات أكــرش ممّــا كان مــع 

ــاع. ــة والاجتم ــورات السياس ي تص
ــور �ن ــتقبل والتط ــع والمس الواق

خــوان قطعــت الطريــق أمــام مســار  * هــل تعتقــد أنّ جماعــة الإإ

ي النصــف الإأول مــن القرن الـــ )20(، 
ي والســياسيي والإجتماعــي �ف

صــلاح الديــىف الإإ

ي مســار شــعبوي ســلفي محافــظ؟
ــه �ف وأخذت

نعــم، أتفــق مــع هــذا الطــرح، فالجماعــة لــم تتحمــل التجديــد داخلهــا، 

وكان حســن البنــا يخــاف منــه عــى التنظيــم وتفككــه، كمــا أنّ هيــاكل الجماعــة 
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ــاً، ورغــم  ــا دائم ــا وتلفظهــم خارجه ــة وأصحابه ــرؤى التجديدي ــت ترفــض ال كان

مــا طرحتــه الجماعــة مــن إمكانيــات قبــول بالديمقراطيــة والحريــة؛ إلّا أنهّــا كانــت 

تلقيهــا، لصالــح الشــعبوية وشــهوة الغلبــة والتغلب، عنــد أول اختــاف أو صراع، 

فظــلّ موقــف الجماعــة مــن التعدديــة والتنــوع والحريــات والاختافــات مشــكاً 

ي ممارســاتها دائمــاً.
ي وعيهــا، ومتناقضــاً �ن

ملتبســاً �ن

ي المجتمــع 
خــوان �ف * كيــف تقيّــم الــدور والإأثــر الــذي تركتــه جماعــة الإإ

المــصري حــىت منتصــف القــرن الـــ )20( دينيــاً وسياســياً واجتماعيــا؟ً

دور شــعبوي مكّــن للشــعاراتية والشــعبوية، وجفــف ســبل الحيويــة 

ــه دوره  ــر ل ــة، وإن كان يذُك ن للمحافظ ــني ي التمك
ــاعد �ن ــة، وس ــية والفكري السياس

ي بعــض الاأحيــان، ولكــن كان ســيفاً عــى رقبــة كل تجديــد 
ي �ن الاجتماعــي والخــري

ــه. ــاف مع ــة الاخت ــاً حال ــاً واجتماعي ــه معنوي ــن اغتيال يمك
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